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طرابلس ـ أسامة علي

فـــي إطــــار مـــراحـــل تــنــفــيــذ مـــبـــادرة صــرف 
ــاب الــــتــــي  ــبــ ــشــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــكــ الــــــــقــــــــروض الــــســ
ــلـــقـــتـــهـــا حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة  أطـ
برئاسة عبد الحميد الدبيبة في فبراير/ شباط 
2022، وبــاشــرت تنفيذها الــعــام المــاضــي، أعلنت 
ــراً، تنفيذ أولــــى مــراحــل المــبــادرة  الــحــكــومــة، مـــؤخـ
فــي بــلــديــات بـــراك الــشــاطــئ والــشــويــرف )جــنــوب(، 
وبدء تسليم صكوك الدفعات الأولى للمستفيدين 
بعد استكمال بياناتهم، واعتماد اللجنة العليا 
المكلفة تنفيذ المبادرة قوائمهم. ونهاية مايو/ أيار 
الماضي، نفذت الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة 
في بلديتي غدامس ودرج )غــرب(، وبــدأت تسليم 
ــــى ضــمــن الــقــائــمــة المــعــتــمــدة  صــكــوك الــدفــعــة الأولـ
لمستحقيها. وضمن إعلاناتها المتتالية منذ مطلع 
مت اللجنة المسؤولة عن تنفيذ 

ّ
العام الحالي، سل

مبادرة إسكان الشباب صكوك الدفعات الأولى في 
مصراتة وســيــنــاون وتــرهــونــة ونــالــوت والحرابة 

وكاباو ووازن وأجدابيا والقريات.
وفــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، قــالــت الحكومة إن 
3937 مستفيداً اســتــوفــوا شـــروط الــحــصــول على 
القروض من أصل 25 ألفاً ضمن المرحلة الأولى، لكن 

الباحثة والناشطة الاجتماعية عفاف العجيلي، 
ات التي تطلبها السلطات أحد  تعتبر أن الإجـــراء
أســـبـــاب عــرقــلــة المـــشـــروع، ومــنــهــا ضـــــرورة توفير 
قطعة أرض يملكها المتقدم للحصول على القرض، 
وهو ما لا يملكه الكثير من الشباب وأفراد في أسر 

محتاجة يقطنون في المدن والمناطق الكبرى.
»العربي الجديد«، إلى أن قوائم  وتلفت العجيلي، لـ
المرحلة الأولى تركزت في الأرياف والمناطق النائية، 
ــي المــفــتــوحــة الــتــي اســتــطــاع  ــ حــيــث تــتــوفــر الأراضــ
شبان وأفراد أسر محتاجة تقديمها ضمن شروط 
الحصول على قـــروض. لكنها تتحدث أيــضــا عن 
نواقص كثيرة في المــبــادرة رغــم أنها أشــادت بها 
باعتبارها خطوة تعزز مــبــادرات دعــم الاستقرار 
المجتمعي. وتقول: »لم تتضمن المبادرة دعم شبان 
قطعوا مراحل في بناء مساكنهم قبل أن يواجهوا 
عراقيل شحّ المداخيل المالية، كما لم تمنح أولويات 
لــدعــم الأســــر ذات الاحــتــيــاج الــشــديــد للسكن قبل 
أن تــنــظــر فـــي دعـــم الــشــبــاب لــبــنــاء أســـر جـــديـــدة«. 
وتــتــحــدث العجيلي عــن وجـــود مــبــادرة حكومية 
أخرى لدعم الــزواج، وتعتبر أن دمج الإقــراض في 
المبادرتين أكثر نجاحاً ويساهم في الحصول على 
نتائج أكثر واقعية. وتقول: »أفضت مبادرة الزواج 
إلى نتائج عكسية فهناك ثغرات كبيرة استغلها 

بعض الــشــبــاب، مثل عقد قـــران جــرى فسخه بعد 
الحصول على الــقــرض، مــا جعل مــعــدلات الطلاق 
ترتفع بشكل كبير«. وتساءلت عن الضمانات التي 
يمكن أن تــوفــرهــا الــحــكــومــة لمــنــع تــكــرار استغلال 
مستفيدين مبادرات القروض السكنية. وفي وقت 
تعتبر فيه العجيلي أن تأخر انتهاء المرحلة الأولى 
من المبادرة يتعلق باكتشاف السلطات العديد من 
الفراغات والثغرات التي يجب سدها قبل المضي 
في تنفيذها، تطالب بــضــرورة أن تركز الحكومة 
ــــالات  ــروب وحـ ــحــ ــررة مــــن الــ ــتـــضـ عـــلـــى المـــنـــاطـــق المـ
النزوح كي تصبح المبادرة من بين وسائل تعزيز 
الاســتــقــرار ودعـــم مظاهر عـــودة الــحــيــاة. لكن عبد 
الــبــاســط الــحــصــادي الــــذي نـــزح مــن درنــــة )شـــرق( 
بعدما تضرر منزله بسيول العاصفة دانيال العام 
المــاضــي، يعتبر أن الانقسام الحكومي الــحــادّ في 
الــبــاد مــن بــن العراقيل الــتــي منعت أســـراً كثيرة 

محتاجة وشباناً من الإفادة من المبادرة.
»العربي الجديد« عن أحقية أهل درنة  ويتحدث لـ
والمــنــاطــق المــتــضــررة مــن ســيــول الــعــاصــفــة دانــيــال 
ــادة مــن الــقــروض،  ــ الــذيــن فــقــدوا مــنــازلــهــم فــي الإفـ
ويــســأل: »هــل تسمح بذلك الحكومة المنافسة في 
الـــشـــرق؟«. يــضــيــف: »تــتــولــى الأجــهــزة فــي حكومة 
الــشــرق إعــمــار وبــنــاء مــنــازل المتضررين فــي درنــة، 

لكن ماذا عن سكان المناطق الأخرى التي جرفتها 
الــســيــول أو هــدمــت بــعــضــهــا، وبــعــضــهــم أصلحوا 
مــنــازلــهــم مــن أمــوالــهــم وجــهــدهــم الـــخـــاص«. ورغــم 
وجود أسماء مناطق في شرق ليبيا ضمن قوائم 
مبادرة الإسكان الشبابي والأســر المحتاجة التي 
أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لم 
تعلن صرف صكوك لمستفيدين في هذه المناطق. 
أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لم 

تعلن صرف صكوك لمستفيدين في هذه المناطق.

مجتمع
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، الأحد، بأن أمطاراً غزيرة ستضرب أجزاء عديدة 
الصينية »شينخوا«  الأنــبــاء  أيــام. وذكــرت وكالة  لعدة  للبلاد  الشمالية والجنوبية  المناطق  من 
المناطق في مقاطعات خبي وشاندونغ ولياونينغ ومنطقة منغوليا ستشهد أمطاراً  أن بعض 
غزيرة، ومن المتوقع أن تضرب عواصف مطيرة مناطق في جنوبي البلاد، حيث تواجه مقاطعة 
قوانغدونغ أسوأ تأثير. وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية إنــذاراً باللون الأزرق، وهو أدنى 
)قنا( مستوى في نظام التحذير من الطقس السيئ المؤلف من أربعة مستويات.�

وقع زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، قبالة ساحل الشرق الأقصى 
لروسيا بالقرب من قاعدة بحرية. وأدى الزلزال إلى إصدار تحذير من حدوث موجات »تسونامي«، 
ثم تم رفعه في وقت لاحق. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 29 
كيلومتراً أسفل سطح المحيط الهادئ، وكان مركزه على بعد حوالي 102 كيلومتر شرقي مدينة 
بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، وهي مدينة ساحلية يقطنها أكثر من 181 ألف شخص، 
)أسوشييتد برس( وتحيط بها براكين، وتقع على خليج فيه قاعدة غواصات روسية.�

زلزال قوي قبالة ساحل شرقي روسياأمطار غزيرة وعواصف تضرب الصين

عبد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  ن  ل ع أ
منح  بدء   ،2023 فبراير/شباط  في  الدبيبة  يد  م ح ل ا
القروض السكنية لآلاف من الشباب والأسر المحتاجة. 
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل 25 
ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف قدموا طلبات 
للحصول على قروض ستوزع عليهم على عدة 

مراحل، لم يكشف عن مواقيتها.

25 ألف مستفيد

كــشــفــت أربـــــع مــنــظــمــات أمـــمـــيـــة، أمــس 
الأحــد، عن ارتــفــاع ســوء التغذية الحاد 
اليمنية  الحكومة  طق سيطرة  ا ن م ي  ـ ـ ف
بنسبة 34% خلال العام الحالي مقارنة 
ــال تـــقـــريـــر مــشــتــرك  ــ بـــعـــام 2023. وقــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــادر عــــن مــنــظــمــات الأمــ ــ صــ
للطفولة )يــونــيــســف(، والأمــــم المتحدة 
ـــة )فـــــــاو(، وبــرنــامــج  ــزراعــ ــ لـــأغـــذيـــة والـ
ــي، ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــالمــ ــعــ ــ الأغـــــذيـــــة ال
العالمية، إن »سوء التغذية الحاد يتزايد 
بسرعة فــي مناطق سيطرة الحكومة 
اليمنية، حيث يعاني الساحل الغربي 
من مستويات حرجة للغاية من سوء 
التغذية لأول مــرة. يؤثر ذلك على أكثر 
من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف 

طفل يعانون من سوء التغذية الحاد«.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير 
المــركــب لتفشي أمـــراض مثل الكوليرا 
ــاع مـــعـــدلات انـــعـــدام  ــفــ والــحــصــبــة، وارتــ
الأمــــن الـــغـــذائـــي، ومـــحـــدوديـــة الــوصــول 
ــى المياه الصالحة للشرب، والتدهور  إل
الاقــتــصــادي. وأفــاد التقرير بــأن »223 
ــامـــل ومـــرضـــعـــة تــعــانــي  ــرأة حـ ــــف امـــــ ألـ
مــن ســوء التغذية الــحــاد. إنــهــاء الــنــزاع 
المــســتــمــر مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عــقــد من 
ــر بــالــغ  ــ ــتــــعــــادة الــــســــام أمـ ــــزمــــن واســ ال
الأهمية لمواجهة تلك التحديات، وبناء 
قدرة الشعب اليمني على الصمود بعد 
سنوات من نقص الخدمات الأساسية، 
والــنــزوح المــتــكــرر، والــنــظــم الاقتصادية 

والاجتماعية المحطمة«.
ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــن، 
تــهــدئــة لـــحـــرب بـــــدأت قــبــل نــحــو عشر 
ــيــة للحكومة  ســنــوات بــن الـــقـــوات المــوال
الشرعية، والحوثيين المسيطرين على 
مـــحـــافـــظـــات ومــــــدن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة 

صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
)الأناضول(

Monday 19 August 2024
الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة

سوء التغذية يهدد الأطفال والأمهات )فرانس برس(



الأقــصــى ومناطق وسط  مستشفى شــهــداء 
خــرِجَــت عن 

ُ
أ مدينة ديــر البلح. الآبـــار التي 

الخدمة كانت تنتج ملايين اللترات يومياً، 
وتـــــزود ســـكـــان المــنــطــقــة والمـــهـــجّـــريـــن، وكـــذا 
بالمياه،  الخدمات  مــراكــز  وبقية  المستشفى 
وقـــد ســبــق لــاحــتــال تــدمــيــر ســبــع آبـــار في 
ــر الــبــلــح عــبــر الــقــصــف المــبــاشــر،  مــديــنــة ديــ
وهـــو بــذلــك يتعمد حــشــر مــئــات الآلاف في 
مــنــطــقــة ضــيــقــة عـــبـــر تـــدمـــيـــر كــــل مــقــومــات 
هناك  المياه.  مصادر  رأسها  وعلى  الحياة، 
تـــكـــدس مــخــيــف لــلــمــهــجّــريــن، وهـــــذا ينتج 
المخاطر  وتتفاقم  الأوبــئــة،  وينشر  أمــراضــا 
في ظل نقص المياه«. ويعتمد سكان قطاع 
غزة في تدبير المياه على أكثر من 700 بئر 
مــنــتــشــرة فـــي مــحــافــظــات الــقــطــاع الــخــمــس، 
 ،

ً
ودمـــر الاحــتــال قــرابــة 200 منها مــبــاشــرة

وألحق بنحو 200 بئر أخرى أضراراً بالغة، 
وعدد آخر من الآبار لا يمكن الوصول إليها 
التي تقرر  المناطق  في ظل وجودها ضمن 
إخلاؤها، وبعض الآبار لا يعرف مصيرها، 
ومــنــهــا تــلــك المـــوجـــودة فــي المنطقة الــعــازلــة 
ــول الـــشـــريـــط الــشــرقــي  ــة عـــلـــى طـــ الــــحــــدوديــ

الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي  ــهـ ــتـ وبـــعـــد انـ
استغرقت نحو شهرين ونصف على مدينة 

خـــانـــيـــونـــس، فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
ــدأت وكــــالــــة إغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــروا« تــتــلــقــى كــمــيــات 
مــحــدودة مــن الــوقــود مــن أجــل تشغيل آبــار 
ــي المـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــمــيــة  ــاه فــ ــيــ المــ
مـــحـــدودة لــلــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، لــكــن بعد 
العملية العسكرية على مدينة رفح، أصبح 
الوقود  كميات  رحمة  تحت  القطاع  سكان 
للمنظمات  بتزويده  الاحــتــال  يسمح  التي 
الـــــدولـــــيـــــة، والـــــتـــــي يـــخـــصـــص جـــــــزء مــنــهــا 

لتشغيل الآبار. 
يعمل المهندس البيئي محمد أبو العطا في 
قطاع توزيع المياه ببلدية خانيونس، وهو 
متخصص في الإشراف على محطات المياه 
تحت خطة الطوارئ والتواصل مع المنظمات 
الــدولــيــة، ويــقــول: »ســبــق أن طلب الاحــتــال 
مدينة خانيونس تضم  فــي  مناطق  إخــاء 
أكــبــر ثــاث آبـــار فــي المــديــنــة، إحــداهــا تغذي 
الــزراعــيــة  منطقة مدينة أصـــداء والأراضــــي 
المحيطة بها، والأخــرى في المنطقة الغربية 
الشرقية  المنطقة  تغذي  والثالثة  الشمالية، 
التي كــان فيها ما لا يقل عن 30 بئر مياه، 

دمر الاحتلال نصفها بالقصف المباشر«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــوضـــح أبـــو الــعــطــا لـــ
»كــــان وصــــول أهـــالـــي غـــزة خـــال الأســابــيــع 

غزة ـ أمجد ياغي

فاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 
البلح وأجـــزاء  ســكــان مدينة ديــر 
من مدينة خانيونس بقرار إخلاء 
جـــديـــد، صـــبـــاح الــســبــت المـــاضـــي، لــكــن هــذه 
أكثر  إليها  هُــجّــر  الــقــرار مناطق  المـــرة شمل 
ألــف فلسطيني، ممن يركزون على  من 200 
الإقامة بالقرب من محطات وآبار المياه التي 

تجعلهم صامدين في مواجهة التهجير.
وأعلنت بلدية دير البلح التي تعمل بطاقة 
مــحــدودة فــي ظــل نــقــص المــعــدات والــوقــود، 
خروج عدد كبير من آبار المياه عن الخدمة 
نــتــيــجــة إخــــاء المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ومــنــاطــق 
ــة، ومـــن بــيــنــهــا آبـــار  قــريــبــة مـــن وســـط المـــديـ
وآبــار  القسطل،  أبــراج  من  القريبة  القسطل 
والصناعية،  والمــنــتــزه،  المعني،  مناطق  فــي 
 ،21K والمزرعة، وآبار ساحل رقم 4 و5، وبئر

إضافة إلى خزان البركة، وخزان القسطل.
ويــعــتــبــر خـــزان الــبــركــة عــلــى حـــدود منطقة 
الإخلاء، كما أوضحت البلدية، ما اضطرها 
إلــــى إغــــاق الــبــئــر حــتــى لا يــتــجــمــع الــنــاس 
ــوا لـــلـــقـــصـــف أو  ــعـــرضـ ــتـ ــيـ ــقــــرب مــــنــــه، فـ ــالــ بــ
الغربية  المنطقة  تفقد  وبــذلــك  الاســتــهــداف، 
من المدينة مصادر التغذية بالماء، كذلك فإن 
عــدداً من تلك الآبــار يعمل من خــال تزويد 
برنامج الأغذية العالمي أو وكالة »أونــروا« 
الــذي يدخل  ومنظمات أخــرى لها بالوقود 

من معبر كرم أبو سالم.
الــطــوارئ في بلدية دير  يقول رئيس لجنة 
»الـــعـــربـــي  ــلـــح، إســـمـــاعـــيـــل صــــرصــــور، لــــ ــبـ الـ
الــجــديــد«، إن »أوامــــر الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة 
الأخــيــرة تسببت فــي إخـــراج عشر آبـــار من 
ــبـــح الـــوصـــول  ــل 19 عـــن الـــخـــدمـــة، وأصـ أصــ
إلـــى ثـــاث آبـــار خــطــراً، والآبــــار الــثــاث تقع 
غربي شارع صلاح الدين في المنطقة التي 
المصادر  وكانت ضمن  آمنة،  كانت تصنف 
ــد مـــحـــافـــظـــات الــجــنــوب  ــتـــزويـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
بـــالمـــيـــاه، وبـــذلـــك أصــبــحــت ســــتّ آبـــــار فقط 

تعمل، وبطاقة محدودة«. 
يضيف صرصور: »نقل المياه من هذه الآبار 
كان يغذي مدينتي خانيونس ودير البلح، 
وأصــبــح نــحــو مــلــيــون مــهــجّــر مــوزعــن على 
نحو 200 مركز إيواء في دير البلح من دون 
مصادر مائية، فالمنطقة تعد الأكبر اكتظاظاً 
بـــالـــســـكـــان عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مـــقـــارنـــة 
تــتــجــاوز 14  الــتــي لا  الــصــغــيــرة  بمساحتها 
ــرار إخــــاء المــنــاطــق  ألـــف كــيــلــومــتــر، وبــعــد قــ
الشرقية أصبحت مساحة ما يسمى المنطقة 

الآمنة لا تتجاوز 9 آلاف كيلومتر«. 
ــاه، وهــو  ــيـ ــتـــال آبــــار المـ يــتــابــع: »عــطــل الاحـ
يعرف تماماً أنها وسيلة التغذية الوحيدة 
لــلــنــاس المـــوجـــوديـــن بــالمــنــطــقــة فـــي محيط 

تعطيش 
غزة

تكرار أوامر 
الإخلاء يفاقم 

أزمة المياه

غزة  قطاع  وسط  في  شخص  مليون  من  أكثر  يعيش 
الغذاء،  نقص  أزمة  إلى  تضاف  متفاقمة،  مياه  أزمة 
أن  بعد  الإسرائيلية  التعطيش  سياسة  يواجهون  وهم 

أخرج القصف العديد من الآبار عن الخدمة

يعتمد سكان قطاع 
غزة في تدبير المياه 
على أكثر من 700 بئر

أصبحت مساحة ما 
يسُمى المنطقة الآمنة لا 

تتجاوز 9 آلاف كيلومتر
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وراوحت  المحدودية،  للمياه شديد  الأخيرة 
يومياً،  للفرد  لــتــرات   6 إلــى   3 بــن  الكميات 
وكــــــــان الــــشــــخــــص يــــحــــتــــاج إلـــــــى الانــــتــــظــــار 
إلــى جانب  المــيــاه،  لــســاعــات للحصول على 
الاعتماد على جزء من المساعدات الإنسانية، 
خصوصاً المياه المعدنية المخصصة للحوامل 
ــفـــال الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى  والمـــرضـــى والأطـ
تحملها  التي  الإضافية  الغذائية  العناصر 
تلك المــيــاه، لكن بعد الإخــاء الأخــيــر، أتوقع 
أن تصل الكمية اليومية إلى أقل من 3 لترات 
للفرد«. يضيف: »مهمة الحصول على المياه 
فــي ظل  المناطق شبه مستحيلة  فــي بعض 

 
ً
عدم القدرة على الوصول إلى الآبــار، فضلا
ــر قــائــم حــالــيــا في  ــذا الأمـ عــن الاكــتــظــاظ، وهـ
مناطق مثل المواصي ومناطق غربي مدينة 
دير البلح، وقد كان المهجّرون يتركزون في 
مدينة دير البلح بوسط القطاع لاعتقادهم 
أنها ستكون ملاذ التهجير الأخير، وبعدها 
ــــال يــتــعــمــد  ــتـ ــ يــنــتــهــي الــــــعــــــدوان. لـــكـــن الاحـ
المشكلة  المناطق.  كــل  فــي  المهجّرين  ملاحقة 
أن المنظمات الدولية كانت تركز عملها في 
بــدايــة الــعــدوان على مدينة خــانــيــونــس، ثم 
انتقلت إلى مدينة رفح، وبعدها عادت إلى 
خانيونس ودير البلح، والآن جميع المناطق 
السهل نقل  الخطر، وليس من  تحت طائلة 
الـــخـــدمـــات، وعــمــل المـــؤســـســـات يــحــتــاج إلــى 
مقومات كبيرة لتنظيم الخدمات، مثل المياه 

والرعاية الصحية«. 
ــــي غــــــزة أنـــهـــم  ــق المــــواطــــنــــن فـ ــلـ ــد قـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
سيحتاجون إلى ساعات أطول من الوقوف 
في طوابير الحصول على المياه مع خروج 
مزيد مــن الآبـــار عــن الــخــدمــة، وبعد قــرارات 
الإخــــاء الأخـــيـــرة، بـــات الــبــعــض يحتاجون 
إلــــى ســاعــتــن أو ثــــاث ســـاعـــات مـــن المــشــي 
لــلــوصــول إلــى أمــاكــن الــتــوزيــع، وفــي بعض 
المناطق تصل المــدة إلــى أربــعــة ســاعــات في 
ظل وجود ثلاث آبار عاملة فقط في المنطقة 

الغربية لمدينة دير البلح. 
فــي الــيــوم الأول بعد أوامـــر الإخـــاء، اضطر 
كبيرة مشياً  قطع مسافات  إلــى  المــهــجّــرون 

ــلـــوصـــول إلـــــى مــنــطــقــة تــقــع  عـــلـــى الأقــــــــدام لـ
بالقرب  البلح وغــربــيّ خانيونس  ديــر  بــن 
ــن المــنــطــقــة الأثــــريــــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم »تــل  مـ
الرقيش«، لكن بعضهم تاهوا خلال محاولة 

الوصول إلى منطقة توزيع المياه.
المتكررة في ظل  المهجّرين  وتتفاقم معاناة 
انعدام وجود نقاط لتوزيع المياه، إذ عندما 
إلــى أخــرى يكون  المهجّر من منطقة  ينتقل 
إيــجــاد نقطة تــوزيــع  تــركــيــزه منصباً عــلــى 
المــيــاه الــجــديــدة، لــكــن تــلــك الــنــقــاط لا تكفي 
عـــادة لاستيعاب حــاجــة المــهــجّــريــن الــجــدد، 
وعــلــيــه يـــقـــرر بــعــضــهــم الــبــحــث عـــن بـــدائـــل، 
لــكــنــهــا غـــالـــبـــا مــــا تـــكـــون صـــعـــبـــة، مــــا يــزيــد 
مـــن المــشــاكــل بـــن المــصــطــفــن فـــي الــطــوابــيــر 

والقائمين على توزيع المياه.
حـــمـــل خــــالــــد مــــوســــى عـــــــدداً مــــن زجــــاجــــات 
المــيــاه إلــى منطقة شبه صــحــراويــة هُــجّــرت 
إليها أســرتــه، وخــال رحلة الــعــودة اضطر 
مــن شــدة العطش إلــى شــرب بعضها، وفي 
صباح اليوم التالي بدأ البحث عن مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  جــديــد لــلــمــيــاه. يــقــول لـــ
مقدرتنا،  يــفــوق  أصــبــح  معنا  يحصل  »مـــا 
وكـــثـــيـــرون أصـــبـــحـــوا يــتــمــنــون المـــــوت على 
فالعطش  الطريقة،  بــهــذه  الحياة  مواصلة 
يــقــتــلــنــا تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس الـــحـــارقـــة، 
ــر بصفة مــتــكــررة مــشــيــا، إذ لا نملك  ونــهــجَّ
مـــــالًا نــدفــعــه لأي وســيــلــة نـــقـــل، والـــتـــواجـــد 
الــعــراء  فــي منطقة صــحــراويــة، والمبيت فــي 

شديد الخطورة، وفي كل صباح نبحث عن 
زجاجة مياه للشرب«.

هُجّر محمد المغربي إلى وسط القطاع عقب 
تــدمــيــر مــنــزلــه فـــي مــديــنــة رفــــح، وقـــد تنقل 
خــال الأسابيع الأخــيــرة بــن ثــاث مناطق 
ضمن مناطق الإخلاء الجديدة، وهو يشعر 
بعطش دائم، ولا يتاح له سوى شرب كمية 
البقية لأطفاله.  يوفر  المياه حتى  قليلة من 
في  كنا  أن  »بعد  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
مدينة رفح نقدم المياه للمهجرين، أصبحنا 
مــن بــن المــهــجــريــن الــذيــن لا يــجــدون المــيــاه. 
لا آبــــار، وكــثــيــراً مــا أنــظــر إلـــى مــيــاه البحر، 
أتذكر  أنها صالحة للشرب، ثم  وأتمنى لو 

 من الجيد أنها صالحة للاستحمام«.
ّ
أن
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تحقيق

بيروت ـ صفاء عياّد

يعيش أطفال جنوب لبنان تحت وطأة 
الغارات والطيران الحربي وكسر جدار 

الصوت الذي يرعب الكبار والصغار.
ــن بـــلـــد كــفــرا  ــدان مــ ــمــ تـــقـــول نـــســـريـــن حــ
)قــضــاء صـــور(، عــن رد فعل  الجنوبية 
طفلتها الوحيدة لين )6 سنوات(: »عند 
ــدار الـــصـــوت تــرتــعــب طــفــلــتــي،  ــ كــســر جـ
وأشعر أنها ستفقد وعيها من الخوف. 
في البداية كنت أتحايل عليها بالقول 
إن الــصــوت ناجم عــن إطــاق مفرقعات 
الخروقات  نارية، لكن مع تزايد وتيرة 
ــدأت أحدثها  يــومــيــا وتــكــرار الـــغـــارات بـ

بوضوح عما يجري«. 
قالت  إذ  روايــة بسيطة.  اختارت حمدان 
أرض  الــتــي تسلب  إســرائــيــل  إن  لابنتها 
فــلــســطــن، تـــحـــاول إخــافــتــنــا بـــالأصـــوات 
ــاول  ــا نــــواجــــه الــــعــــدو ونـــحـ ــنـ الـــقـــويـــة لأنـ
حــمــايــة أرضــنــا، وإن الــصــوت نــاجــم عن 
الــحــربــيــة تنخفض كثيراً  الــطــائــرة  كـــون 
لـــتـــرمـــي بــــالــــونــــات تــنــفــجــر فــــي الــســمــاء 
وتــحــدث أصـــواتـــا قــويــة لإخــافــتــنــا. حــال 
نسرين مشابه لحال العديد من الأمهات 
فــي جــنــوب لبنان، وحــتــى فــي العاصمة 
بـــيـــروت الـــتـــي تــشــهــد مـــؤخـــراً خـــروقـــات 
ــــي أم  ــــم شـــعـــبـــان، وهـ ــقـــول ريـ مـــتـــكـــررة. تـ
إلــى أطفالي  الــرعــب  »لــقــد نقلت  لطفلين: 
بسبب صراخي كلما حــدث كسر لجدار 
ــة أخــــرى  ــرفـ ــانــــوا فــــي غـ الــــصــــوت، وإن كــ
فــي المــنــزل ولــيــســوا بــالــقــرب مــنــي، أهــرع 
لاحتضانهم، وأبدو مرعوبة أكثر منهم«.  
ولا تــمــلــك الــعــديــد مـــن الأمـــهـــات إجــابــة 
واضــــحــــة يــقــدمــونــهــا لأطـــفـــالـــهـــم حـــول 
جدار الصوت. من بين هؤلاء رنا نصر 
»العربي  الدين، وهي أم لطفلتين. تقول لـ
ــم خـــوفـــي الـــشـــديـــد مــن  الــــجــــديــــد«، »رغــــ
الحرب، إلا أنني أحاول عدم نقل القلق 
والــخــوف إلــى أطــفــالــي، وعــنــدمــا سألت 
ابـــنـــتـــي الـــكـــبـــيـــرة عــــن الأصــــــــــوات، قــلــت 
احتفالية،  مفرقعات  لإطـــاق  إنــهــا  لها 
وأعــتــمــد مــعــهــمــا فــكــرة الــتــصــفــيــق عند 

حدوث كسر لجدار الصوت«. 
ــعـــــاج  ــ ــي الـ ــ ــ ــتــــخــــصــــصــــة فـ ــرح المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
المركز  في  والمراهقين  للأطفال  النفسي 
الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــاطــمــة فـــرحـــات، لـــ
أنـــه مــن »المــهــم الـــوضـــوح والـــصـــدق في 
التعاطي مع الأطفال. البعض قد يقول 
لطفله إن هذا صوت مفرقعات أو ألعاب 
نارية، وهذا غير مفيد، خاصة إذا تكرر 
الأمــر، فعادة ما يستمد الأطفال ثقتهم 
مــن الأهــــل، ويــجــب عـــدم المــســاس بــهــذا. 
يمكننا أن نفسر بشكل مبسط للأطفال 
ــارة  أن الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى لإثــ
ولــذا تتحرك طائراته بسرعة  الــخــوف، 
كبيرة، مــا يسبب هــذا الــصــوت الــقــوي، 
وأن هذا مجرد صوت، وليس انفجاراً«. 
ــر الـــخـــوف  ــاعــ ــات: »مــــشــ ــ ــرحــ ــ تـــضـــيـــف فــ
ــؤثـــرة فقط  والـــقـــلـــق والـــتـــوتـــر لــيــســت مـ
ــفــــال بـــل عــلــى الـــكـــبـــار أيــضــا،  عــلــى الأطــ
وهي مشاعر مُبررة، ومن الضروري أن 
نتفهم شعور الطفل، وأن نعطيه فرصة 
الطبيعي  مــن  إنـــه  لــه  ونــقــول  للتعبير، 
يــخــاف، وتختلف طـــرق الاحــتــضــان  أن 
فــــالأولاد تــحــت سن  النفسي لــأطــفــال، 
السابعة سنوات يحتاجون إلى تلامس 
جــســدي لــكــي يــهــدئــوا مــن روعــهــم، وقــد 
يــكــون مــؤذيــا أن نفسر لهم مــا يحصل 

ــال  ــفـ ــا الأطـ ــ فــــي فــلــســطــن أو لـــبـــنـــان. أمـ
ــة عن  ــابــ الأكـــبـــر فــيــحــتــاجــون إلــــى الإجــ
تساؤلات أكبر وأعمق، ومن الضروري 
أن لا نوهم الأطفال بأمان غير حقيقي«.   
تتابع: »من ضمن الإرشادات التي يجب 
الأطفال  لطمأنة  بها  القيام  الأهــل  على 
ــان،  ــ ــالأمـ ــ الـــطـــفـــل بـ ضـــــــــرورة أن يـــشـــعـــر 
أي  أعقاب  الأطفال في  فيجب احتضان 
حــــدث مــخــيــف أو مـــزعـــج، وعـــلـــى الأهـــل 
إذ يتطلع  بـــهـــدوء،  الـــتـــصـــرّف  ــرورة  ــ ضــ
الكبار من أجــل الاطمئنان  إلــى  الأطفال 
بعد وقــوع الأحــداث المؤلمة، ويجب عدم 
الأطــفــال، ويجب  مناقشة مخاوفهم مع 
بالقرب  صوتهم  نبرة  إلــى  ينتبهوا  أن 
ــذيـــن يـــتـــأثـــرون بــالــقــلــق.  مـــن الأطــــفــــال الـ
وتغييراً،  الحرب فوضى  تفرض  بينما 
ــة عــلــى  ــافـــظـ ــلـــى الأهـــــــل ضــــــــرورة المـــحـ عـ
روتين أطفالهم المعتاد، كأوقات وجبات 
الــــطــــعــــام وأوقــــــــــات الـــــنـــــوم، إذ يُــطــمــئــن 
ــأن الــحــيــاة ستكون  الـــروتـــن الأطـــفـــال بـ
بخير، وفي حال كان الأهل بلا مأوى أو 
الالتزام  فيمكن  مكان سكنهم،  تغير  تم 
بالقواعد العائلية التي كانت قائمة في 
المنزل«. وتشير فرحات إلى أن »الإلهاء 

جيد للطفل، ويعطيه إحساساً بالحياة 
الــرســم  إلـــى  الــلــجــوء  الطبيعية، ويــمــكــن 
والتلوين، أو السباحة أو اللعب بالرمل 
وغـــيـــرهـــا. مـــن المـــهـــم الـــحـــدّ مـــن تــعــرض 
الأطفال للتغطيات الإخبارية، وأن يكون 
الأهل مستمعين جيداً لأطفالهم، فيجب 
عدم إعطائهم محاضرات عن الأحــداث، 
دع الأطفال يعرفوا أنه يمكنهم إخبارك 
بــمــا يــشــعــرون بــه فــي أي وقــــت، ويجب 
إظـــهـــار الــتــفــهــم لمــشــاعــرهــم، كــمــا يمكن 
استخدام تمارين الاسترخاء والتنفس، 
فالتنفس العميق يساعد في التهدئة«. 
وتوضح: »أكثر ما يحتاج إليه الأطفال 
ــــروب والأزمــــــــــات هــــو شــخــص  ــــحـ ــي الـ فــ
ــى أســئــلــتــهــم،  ــه لــاســتــمــاع إلــ يــثــقــون بـ
ــبـــول مــشــاعــرهــم، ويــتــمــتــع الأطـــفـــال  وقـ
ــة، فـــلـــيـــس كــل  ــيــ ــالــ ــة نـــفـــســـيـــة عــ ــرونــ ــمــ بــ
طــفــل يــشــهــد حــروبــا شــديــدة سيصاب 
أزمـــــــــــات«. وتــحــضــر  أو  بــــاضــــطــــرابــــات 
فـــرحـــات لـــقـــاءات خــاصــة بــالأهــالــي في 
جــنــوب لــبــنــان، لمــســاعــدتــهــم فـــي كيفية 
التعامل مع القلق، وكيفية الإجابة عن 
أســئــلــة الأطـــفـــال، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

صحتهم النفسية في ظل الحرب. 

رعب جدار الصوت في لبنان... 
إرشادات للتعامل مع الأطفال

الخوف والتوتر طبيعيان في أوقات الحرب )حسين بيضون(

اللعب يجنب الأطفال الخوف والقلق خلال الأزمات )حسين بيضون(

طابور مياه طويل في دير البلح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

200
عدد الآبار التي دمرها قصف الاحتلال 

في غزة، كذلك ألحق بنحو 200 بئر 
أخرى أضراراً بالغة.

يتطلب التعامل مع 
الأطفال في وقت 

الأزمات والحروب وعياً 
ومسؤولية من الأهل 

لمحاولة تهدئتهم 
وتفسير الأمور لهم 

بوضوح وسلاسة  

تشير تحليلات عدة 
إلى أن تعنيف وترهيب 

اللاجئين يلحق الضرر 
بألمانيا، وأن معظم 

الهجمات مسؤول عنها 
اليمين المتطرف الذي 

يزعم قادته أنهم يريدون 
حماية البلد، لكنهم 
يستخدمون العنف 

للقيام بذلك

الأول من 2024 ألمانيا: 500 اعتداء على لاجئين في النصف 
استفزت الحرب في غزة 

والتظاهرات المؤيدة 
لفلسطين اليمين المتطرف

يربط أعضاء في 
الحكومة الألمانية الأزمات 

بتزايد أعداد اللاجئين

برلين ـ شادي عاكوم

أفادت الحكومة الألمانية بأن الشرطة سجلت 
خــال النصف الأول مــن الــعــام الــحــالــي أكثر 
لجوء  وطالبي  على لاجئين  500 هجوم  مــن 
في أنحاء البلاد، من بينها 286 هجوماً في 
الربع الثاني من العام، وأظهرت النتائج التي 
تــوصــل إلــيــهــا المــحــقــقــون أن مــعــظــم الــجــرائــم 
مدفوعة بسياسات يمينية متطرفة، ما يمثل 

مشكلة كبيرة. 
ــاء الـــحـــكـــومـــي رداً عـــلـــى طــلــب  ــ ــــصـ جـــــاء الإحـ
إحــاطــة مــن كــتــلــة حـــزب الــيــســار فــي الــبــرلمــان 
ــــرز  ــلـــجـــوء، وأبـ ــــول الـــعـــنـــف ضــــد طـــالـــبـــي الـ حـ
أن نــحــو 456 اعـــتـــداء ارتــكــبــهــا مــنــتــمــون إلــى 
الــيــمــن المــتــطــرف، وأن أكــثــريــتــهــا اعـــتـــداءات 
لــفــظــيــة، إضــافــة إلـــى بــعــض الأذى الــجــســدي 
ونقلت  والعنصرية.  والكراهية  والتحريض 
عن  أوسنبروكرتسايتونغ«  »نويه  صحيفة 
أنــه أصيب 46 شخصاً  مــصــادر فــي الشرطة 
ــواء  ــ مــــن بــيــنــهــم 6 أطــــفــــال خـــــــارج مــــراكــــز إيــ

أماكن  على  69 هجوماً  وقــع  فيما  اللاجئين، 
إقامة لاجئين، وأن الجرائم وقع معظمها في 
ولايــتــي ســاكــســونــيــا وتــوريــنــغــن، بــواقــع 41 
و35 على التوالي، و31 في بافاريا، و30 في 

ساكسونيا السفلى، و29 في براندنبورغ.
يأتي ذلك في ظل دعوات إلى زيادة عمليات 
الـــتـــرحـــيـــل، حـــتـــى أن أعــــضــــاء فــــي الــحــكــومــة 
يــلــقــون بــالــلــوم عــلــى الــاجــئــن فـــي المــشــاكــل 
ــر بــبــعــضــهــم إلــى  ــ ــل الأمـ ــ الاجــتــمــاعــيــة، ووصـ

»الغزاة«.   وصفهم بـ
ــرلمـــان  ــبـ ــة فــــي الـ ــبـ ــائـ ــنـ ــقــــت الـ ــاق، ألــ ــيــ ــســ فــــي الــ
المــنــتــمــيــة إلــــى حــــزب الـــيـــســـار، كــــارا بــونــغــر، 
مؤكدة  السياسيين،  المسؤولين  على  باللوم 
أن »الـــعـــنـــصـــريـــن يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــدرة عــلــى 
مطاردة وترهيب اللاجئين، ومن المعروف أن 
هناك علاقة وثيقة بين الشعارات العنصرية 
الــتــي يــصــدرهــا الــســيــاســيــون، وتــلــك التعبئة 
ــا مــن  الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي الــــــشــــــوارع، خـــصـــوصـ
الــســيــاســيــن الــشــعــبــويــن الــيــمــيــنــيــن، وكـــذا 
الإعلان عن عمليات ترحيل على نطاق واسع 

مــن قــبــل أعــضــاء فــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة«. 
الاجتماعي  الــتــواصــل  تأثير وســائــل  وحـــول 
ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــــى زيـــــــــــــادة الـــــعـــــنـــــف، بــ ــلـ ــ عـ
»دويــــتــــشــــانــــدفــــونــــك« أن شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
يمكن أن تكون مكاناً لترويج العنف، ونقلت 
ــن رئـــيـــس مــكــتــب لــجــنــة مـــكـــافـــحـــة الــعــنــف  عــ

تصف المهاجرين الملتحين بأنهم إرهابيون، 
والــهــدف عــادة هو إثــارة مخاوف الناس من 
مــن دون تجاهل تصرفات  الــاجــئــن،  تــدفــق 

بعض اللاجئين المسيئة. 
ويقول اللاجئ صبحي: »يتعرض العديد من 
اللاجئين لمضايقات، وعادة ما يتجاوزونها، 
لـــكـــن فــــي لـــحـــظـــات مــعــيــنــة يـــفـــقـــد الــشــخــص 
الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه بــســبــب العنصرية 
المــقــيــتــة. أصــبــحــنــا متهمين بــالاســتــفــادة من 
الحقيقة  بينما  الــحــكــومــيــة،  الــرعــايــة  أمــــوال 
مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــا، وأغــلــبــيــة مـــن وصـــلـــوا إلــى 
ألمانيا خلال السنوات الماضية انخرطوا في 
دراساتهم  يتابعون  وكثيرون  العمل،  ســوق 
المهنية بغية الحصول على شهادة تخولهم 
الحصول  قــاب قوسين من  العمل، وبعضهم 
على الإجازة بعد أن تعلموا اللغة الألمانية«. 

يــــضــــيــــف: »هــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن حــمــلــة 
ــب منهم 

ّ
الإجـــــــازات الــجــامــعــيــة الـــذيـــن تــطــل

ــراف  ــتـ الأمـــــر بــعــض الـــتـــدريـــب كـــي يــتــم الاعـ
بـــهـــم فــــي مــــجــــالات مـــثـــل الـــطـــب والــصــيــدلــة 

وغيرها،  والبرمجة  الاجتماعية  والــرعــايــة 
أو  مستشفى  ــارة  زيـ عند  نصادفهم  وبتنا 
صــيــدلــيــة، نــاهــيــك عـــن مــهــنــيــن انــخــرطــوا 
فـــي شـــركـــات صــنــاعــيــة، وحــقــقــوا لأنفسهم 
الجنسية،  على  الحصول  من  به  ما حلموا 
أو الاســـتـــحـــواذ عــلــى قــــرض ســكــنــي لتملك 
يمكن  لا  للاجئين  المناهضة  المــواقــف  شــقــة. 
أن تنتهي، ومعظمها ذات دوافــع سياسية 
ــن بــعــض  ــن الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرف، وحـــتـــى مــ مــ
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة لمــغــازلــة جــمــهــورهــا«. 
وأفـــــاد المــكــتــب الــجــنــائــي الـــفـــيـــدرالـــي، أخــيــراً، 
البلاد  في  »الإسلامية«  التهديدات  عــدد  بــأن 
آخــذ في الانخفاض. وذكــرت شبكة التحرير 
ــه لا يــمــكــن بـــالإحـــبـــاط وتــغــيــيــب  الألمـــانـــيـــة أنــ
وجــهــات النظر، ولا بــالمــخــاوف المــزعــومــة، أو 
بــحــقــيــقــة أن هــنــاك مــجــرمــن بـــن الــاجــئــن، 
الــعــنــصــري، وأنـــه من  النهج  تبرير مثل هــذا 
الواضح أن المجتمع لا يستفيد عندما تكون 
استجابة من يتولون زمــام الأمــور للمشاكل 

هي الإقصاء والبغضاء واحتقار الآخرين. 

ــة بــرلــن، أنــغــو ســيــبــرت، أنـــه ينبغي  فــي ولايـ
الــتــعــامــل بــصــرامــة مـــع الــعــنــف الــــذي يحض 
على الكراهية، وأن اللجنة تراقب العلاقة بين 
الــعــنــف عــبــر الإنــتــرنــت وفـــي الأمــاكــن الــعــامــة. 
ع 

ّ
معرباً عن اعتقاده بأن »هناك إمكانية لتوق

انــخــفــاض ســريــع فـــي مـــعـــدلات الــعــنــف الــتــي 
تــتــزايــد خـــال الأزمـــــــات«، فـــي إشـــــارة إلـــى أن 
الحرب في غــزة والمــظــاهــرات المــؤيــدة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي اســـتـــفـــزتـــا الـــيـــمـــن الــشــعــبــوي 

المتطرف الناقم على الأجانب واللاجئين. 
من جانبه، اعتبر اللاجئ سليمان، المقيم في 
ألمانيا منذ عام 2016، أن معاملة الموظفين في 
الماضية،  الفترة  خــال  تبدلت  الــدولــة  إدارات 
إذ تــراجــع الاهــتــمــام، وزادت أوقـــات الانتظار 
لإنجاز أو متابعة أي طلب يخص الحاصلين 
على حق اللجوء. وهو يعزو ذلك إلى موجات 
الــتــشــويــه الــتــي يــمــارســهــا الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــد الــــاجــــئــــن، وأنـــــــه يــســمــع  ــ والـــضـــغـــيـــنـــة ضـ
بــشــكــل مــتــكــرر كـــامـــا مــســيــئــا مــثــل وصــفــهــم 
 عن حملات التضليل التي 

ً
»الغرباء«، فضلا بـ

تكررت الاعتداءات على مراكز 
إيواء اللاجئين الألمانية 
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